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الملخص: 

Gud‏ هذه القراءة إلى التذكير بالمعاني الشمولية الواردة في نصوص القرآن التي تتحدث 
dé‏ عن ماهية دين الله وحدوده» وترسم معالمه الصحيحة تمييزا له عن غيره مما حاد من الدين 
وانحرف» وذلك من خلال ما يتضمنه من حوارات الأنبياء المتعددة أعراقهم ولغاتحم وجدالاتهم مع 
أقوامهم» ثم ما أورده من أخبار على لسان المخلوقات الأخرى وتوصيف أحوالحا المفضية في 
مجموعها إلى معين واحد وقناة مشتركة امها الإسلام المهيمنة على دلالات الخضوع والطاعة 
والاخبات والعبودية لله الواحد» حيث يُسفر الوحي الخاتم على ألسنتهم» بل ويحسم أن الله قد 
رضي لخلقه كلهم الإسلام دينا على مستويين: الاضطرار والاختيار» وألزمهم به ونسبه إلى نفسه. 

وقد حلصت القراءة إلى أن الإسلام هو دين الله لخلقه وفق منطوق القرآن ومفهومه على 
سبيلي الاضطرار والاحتيار» حيث عملت الأسرة الرّسالية البشرية من آدم على التذكير بما اضطرء 
وبإحياء ما اختير منه بتجديد أحكامه الضامرة أي العقائد» وتشريع أحكامه الظاهرة أي 
السلوكيات» إلى غاية مبعث الرسول الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام فاستقرت حينها الأحكام 
الظاهرة كاستقرار الأحكام الضامرة» وفتح الباب أمام الاجتهاد والنظر ضمن حدود الشريعة الخاتمة 
ومقاصدهاء كما أكدت هذه القراءة انطلاقا من نصوص القرآن على وحدة الأسرة الرسالية في 
مصدرها وغايتها وتصديق بعضها بعضاء وكذا ضرورة صد كل محاولات التفريق بين أفرادهاء 
وتشكل مع أتباعها أمة إسلامية واحدة. 
الكلمات المفتاحية: الدين؛ الإسلام الاضطراري؛ الإسلام الاختياري؛ الأسرة الرسالية؛ النظر. 
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Abstract:‏ 

This study aims to recall the holistic meanings contained in the texts 
of the Qur'an that speak clearly about the reality of the religion of Allah and 
its limits, and clarify its right features in order to distinguish it from the 
other religion which deviated from the right path. This aim will be achieved 
through the dialogues of the different prophets of multiple races, languages 
and argumentation methods with their people, and also through the 
narratives of other creatures with the description of their conditions that all 
together lead to one common channel called “Islam”, a word that includes 
all the meanings of submission obedience, reverence and servitude to one 
God. The last revelation expresses these feelings of the creatures and 
explains that Allah has accepted Islam for all His creatures as a religion to 
be followed either willingly or unwillingly, and attributed it to Himself. 

The study concluded that Islam is the religion of Allah to his creatures 
according to the Quranic perspective on the compulsory and optional paths, 
whereby the human missionary family of Adam worked to recall of the 
necessary belief and adoration and to revive the implicit part of the religion, 
i.e. and legislating its explicit part, i.e. behaviors, until the last Messenger 
of Allah, the prophet Muhammad peace be upon him, was sent, thanks to 
whom there exists a stability of all the explicit and implicit parts of the 
religion, and the way of jurisprudence and consideration of the limits of the 
final Sharia and its purposes was then opened. This contemplating study 
based on the Qur’an texts emphasized the unity of the missionary family in 
its source, purpose, and ratification of each other, as well as the need to face 
all attempts of differentiating between its members who, together with their 
followers, form one Islamic nation. 


Keywords: Religion; forced Islam; optional Islam; missionary family; 
contemplation. 


714 


الدين عند الله الإسلام- قراءة في بعض OUT‏ القرآن الكريم 
مقدمة: 

بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسل الله ثم أما بعد: 

يقم القرآن الوحود إلى طرفين» alle‏ متصف بالخالقية» ومخلوقات متصفة بالمخلوقية» 
ويقرر أن العلاقة القائمة بينهما علاقة ربّية ومربوبية» وعابدية ومعبودية» فالخالق متصف بالوحدانية 
وبكل ILS‏ والمخلوق متصف بالتعدد والنقص وافتقار للخالق في شأنه كله» ومن هنا تصدر 
a)‏ المؤسسة للدين» فالمحلوق باق على حضوعه hy‏ وانقياده وفقره gall‏ العزيز جبلة» ومحتاج 
ومدين للخالق في تدبير شؤونه وتصريف أموره» وبالتالي تدين له حلائقه كلها بالانقياد والطاعة 
والخضوع والاستسلام» وفق السنن والقوانين والأحكام والأوامر التكونية الإنشائية إنشاء اضطرار» 
والشرعية التكليفية تكليف اختيار» التي أرادها وركب المخلوقات عليهاء والاستجابة الاضطرارية أو 
الاختيارية لحذه السنن وفق الإرادة ALY!‏ المسطورة تميمن عليها كلمة واحدة هي الإسلام 
المصطفاة على غيرها من الكلمات في توصيف هذا الدين المرضي عند الله والذي هو الأصلء 
وتحتمل السنن التكليفية تكليف اختيار أن يَعرض لا تشوه تحيمن عليه كلمة جامعة هي CASI)‏ 
ودين الإسلام هو الأصل من حيث أنه جبلة في الخلق كلهم» ومنتهى كمال من اضطر إسلامه 
LE‏ هو في اضطراراه» وأما من اختير إسلامه فكماله يكمن في التثام الاضطرار والاختيار معاء وأما 
من خالف اختياره اضطراره» فقد وقع في دين الكفر العَارضء و SE‏ من جانبين» الأول أنه لا 
يوحد منه اضطرار بتاتاء والآحر أنه حادث زمن الاختبار فقط» يرتفع بمجرد موت هذا المخلوق 
وبلوغ abel‏ سواء كان هذا الأحل صغيرا أي النهاية -الساعة- الفردية» أم كان الأحل كبيرا أي 
النهاية -الساعة- العامة» فالموت مبطل للاختبار وهو أولى مراحل الكشف عن نتائج الاختيار. 
إشكالية البحث: 

من هذا المنطلق يحرك إشكالية البحث تساؤلات ثلاث هي: ما هو دين الإسلام؟ وماهي 
مراتبه؟ وكيف يتجلى الإسلام في عالم الإنسان؟ 
منهج البحث: 

لما كان هذا الموضوع بحاحة للنظر في بعض نصوص القرآن الكرم وتدبرهاء وتفكيك 
عناصر تساؤلات القراءة» والوصول لتركيب يقدم جوابا عنهاء كان المنهج التحليلي المتبع هو القادر 
على بلوغ هذا المرمى. 
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هدف البحث: 

إن هذه المدارسة ترمي إلى بلوغ هدف cole‏ وهو إزالة اللبس الذي حدث في كون أن 
الأديان كلها متحدة المصدر والوحهة والصحة, وأا كلها منهج aly‏ الإنسان بر النجاة والخلاص 
يوم القيامة هذا من جهة» ومن جهة أحرى ليُستل دين الإسلام من وسط هذه المغالطات؛ ويحلى 
حقيقته بأنه الدين الصحيح دون سائر الأديان» وكذا كونه دين واحد للأسرة الرّسولية قاطبة من 
آدم إلى محمد عليهم الصلاة والسلام» وفق البيان القرآني وج آياته. 
الدراسات السابقة: 

لم أقف على دراسات سابقة بهذا المسمى "الدين عند الله الإسلام - قراءة في بعض 

آيات القرآن الكريم- في حدود علمي» إلا أن كتب التفسير والعقائد تتضمن إشارات من هذا 
القبيل لذلك كان مستندي قي هذه الورقة البحثية على بعض كتب التفسير الوازنة» غير أنه قد 
صدر عن مجمع البحوث الإسلامية دراسة للأستاذ علي عبد العظيم بعنوان: إن الدين عند الله 
الإسلام سنة 1402ه, 1981م فيها حديث عن الدين جملة» والبرهنة على قضاياه ومسائله 
الإعانية فقطء في حين أن هذا البحث الذي بين أيدينا يسعى ete‏ رؤية ST‏ شولا لمعنى الدين 
الإسلامي وهيمنته على كل المخلوقات» وإبراز جوانب من خصوصياته من خلال بعض نصوص 
القرآن الكرم» كما وأزعم أنه بحث يسعى لنحت لبنة تأسيسية لمشاريع بحثية في الدراسات 
الإسلامية والدينية تضبط هذا الباب وتحكمه. 
خطة البحث: 

تتم هذه القراءة في ظل ثلاث مباحث رئيسية تفتتح بمقدمة وتنتهي بخاتمة مؤلفة من نتائج 
الدراسة وتوصيات البحث وترتيبها كالتالي: مقدمة» المبحث الأول: تعريف الإسلام وعلاقته 
بالأديان السماوية والإبراهيمية» المبحث الثاني: مراتبه» المبحث الثالث: الإسلام والإنسان» خاتمة. 
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المبحث الأول: تعريف الإسلام وعلاقته بالأديان السّماوية والإبراهيميّة: 
يتوهم الناظر في حال بعض الدراسات والمنتجات الفكرية المتقدمة منها والمتأحرة أن 
الدين الإسلامي ما هو إلا الحلقة الأخيرة لسلسلة من الأديان الصحيحة ونسخة مطورة 
عنهاء ومرد هذا اللبس النازل إِنما هو لعدم cag‏ معنى AGI‏ التي تكون في الرسالة ومرفقاتما 
من نبوة وكتاب وشريعة» وعلى أساسه يكون الإسلام ذاته سلسلة حلقات من النبوات 
والرسالات والكتب والشرائع اختتمت برسالة محمد عليه السلام وما أنزل إليه من AS‏ 
وشريعة» ونتيجة هذا الفكر مناقضة لما cle‏ في القرآن الكتاب الخاتم والمهيمن عما سبقه من 
الكتب» المصدق U‏ فيهاء Sts‏ عليها من حيث شهادته أتما مصادر إسلامية صحيحة في 
أصوطا تارة» وشهادته أا تعرضت للتبديل والتحريف بفعل البشر وإحداثاتهم تارة أخرى» 
فاندرست الشرائع الصحيحة المنزلة على الرسل باندراس كتبهم نصا وفهماء كصحف إبراهيم 
وموسى وإبحيل عيسى وغيرهم عليهم السلام» فمن حيثية تصديقه لما سبق من الكتب 
ونصرته ها وشهادته على صحتها في أصوطاء نورد قوله تعالى: 9 BY aei AA EG‏ 
CEE ee eg as ade‏ وقوله: See Bd Gp‏ ين عند آله 
Lass cl Bact‏ 4 وقوله أيضا: JUS Ap‏ الف he © EM‏ ينهي BS‏ 
“dQ‏ ففي الآيات تقريب لمعنى الوفاق الذي تشتمله كتب الوحي فيما بينها في قضايا التعبد 
بكل أبعادها العقدية والسلوكية والأخلاقية» كيف لا ومصدرها واحد! أما من حيثية شهادة 
القرآن على تعرض ما سبقه من الكتب للتبديل والتحريف بكل ضروبه النصية أو الفهمية 
من ذلك قوله تعالى: « AEM Oh‏ عن canal‏ 4“ وقوله: « و ڪا HB BS‏ 
Be ne as‏ من بعد ols hs Mae‏ @ 4 وقوله أيضا: is Bb‏ 
ie A aii Sel eb tole Kod Sell Ml ok GS‏ 
عند MEN AE ES Mae RAW MI‏ وَمُمَ GAA‏ © °4 وغيرها من ANI‏ 
كثير في هذا السياق» وعليه فلم يبق للإسلام مصدر صحيح غير القرآن الخاتم لكل هذه 
الكتب» الذي أنزل على محمد عليه السلام الرسول الخاتم للنبوات والرسالات» وشريعته 
الخائمة للشرائع. 
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كما يغيب على هذه الدراسات التدقيق في oo‏ معنى الإسلام الشامل وتقسيماته ما 
كان Gle‏ منه أو Kole‏ فإن كانت ثُولي الإسلام الخاص - الاحتياري- بالغ الانشغال op‏ 
الإسلام العام - الاضطراري- لا يكاد يذكر رغم أنه يشغل الحيز الأكبر في dle‏ المخلوقات 
من حهة» واستناد الإسلام الخاص على الإسلام العام كاستناد العالم الخلوي على العام 
الذري من جهة أخرىء ولاستنطاق قول الآيات القرآنية في هذه المسائل كلها يُشرع في تبين 
مفهوم الإسلام من خلال نصوصه وكذا علاقته بمسمى الأديان السماوية والإبراهيمية. 
المطلب الأول: تعريف الإسلام: 
أولا: الإسلام في اللغة: 
الإسلام: هو الانقياد لأنه يَسْلِم من الإباء والامتناع» وأصله من phe‏ السين واللام والميم: 
ومعظم ا eee‏ ا والمسلم من انقاد لله وأطاعه» وصحت سريرته من الكفرء 
bees‏ من المعاصي» يقول تعالى: Of © ak le HS FI}‏ ومن صار مسلما فقد 
أسلم» فالإسلام هو العافية الأصلية من كل رفض. 
ثانيا: الإسلام في الاصطلاح: 

التعريف الاصطلاحي للإسلام يسلك مسارين الأول بتعريفه هو ذاته» والمسار الآخر 
بتعريف المصطلحات الشرعية النائبة ae‏ كالإعان والعبادة...» إذ الإسلام هو OLY)‏ 
والعبادة... في الاصطلاح الشرعي حيث JE‏ هذه المفردات ale‏ في الخطاب القرآني ويراد Ug‏ 
الإسلام لذلك يقول الرازي في الإيمان مثلا: في عرف الشرع الإسلام هو الإيمان”» فالإسلام 
والإبمان والعبودية... كلها مستغرق الما تعلق بأعمال العقل والقلب والجوارح. 

يعرف الإسلام بأنه: الانقياد لأحكام الدين tate‏ وباط bii IBY) oct‏ 
والعقد والتصديق والعمل والتسليم في ظاهر الإنسان من ممارسة سلوكية وني باطنه من تصور 
فكري ومعتقد قلبي. وهذه هي العناصر المؤلفة للإيمان إذ يُعرف بأنه: إقرار COLL‏ 
وتصديق بالجنان» وعمل بالأرکان T‏ وهو Cade‏ ابن قتيبة حيث يرى أن OLY)‏ لفظ 
باللسان وعقد بالقلب واستعمال للجوارح 9‘ فأبعاد الإنسان الظاهرة والباطنة تؤدي الدور 
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الموكل إليها لتحقق Glee‏ الإسلام والإيمان والعبودية...» يقول ابن القيم: العبودية منقسمة 
على القلب واللسان والجوارح وعلى كل منها عبودية aad‏ 

إن GUL‏ الإسلام له عمومان وحصوصان» فأما العموم والخصوص الأولان منهماء 
فباعتبار الإنسان المسلم» حيث يكون عاما في موليته لأعماله الضامرة والظاهرة» وهو lis‏ 
يتشارك الإطلاق مع باقي الاصطلاحات الرديفة كالدين ally‏ والشريعة والمنهاج OLY g‏ 
والعبادة...» ويكون مخصوصا إذا فصر على الأعمال الظاهرة فقط» وهنا يشترك مع الشريعة 
والمنهاج والملة» في المقابل تطلق العقيدة والإيمان والإحسان ... على الأعمال الضامرة» وأما 
العموم والخصوص الآخران فهما أوسع OY‏ اعتبارهما قائم على أفعال المخلوقات كلهاء 
فالإسلام العام ما كان اضطراريا والإسلام الخاص ما كان اختياريا. 

وعكن استخلاص تعريف للإسلام بالاعتبار الثاني - وهو غير بعيد عن تعريفه 
اللغوي- أي باعتبار المخلوقات كافة فيمكن تعريفه بأنه: العافية الأصلية من أي رفض أو 
امتناع عن أمر الله اضطرارا أو اختيارا القارة في كل مخلوق» والتعريف الخاص للإسلام 
المتعلق بالإنسان الأكثر تدقيقا لمعرفة ما يتألف منه ki‏ هو: الانقياد لأحكام الله ظاهرا 
وباطنا. 

بناءا على التعريفات السابقة يمكن القول أن الإسلام في حق البشر لا يتحقق إلا 
باستيفاء ممارسته على مستويات ثلاث» الأول المستوى Ball‏ العقلا التصوري» والثاني 
الاستقرار والرسوخ والعقد القلبي» والثالث الاستجابة الجوارحية» والإخلال بأحد هذه 
المستويات يورث صاحبه التقليد من غير بيان وهو إسلام gh‏ أو نفاقا: وهو إسلام في 
الظاهر دون الباطن» أو فسوقا: وهو إسلام في الباطن دون الظاهرء أو كفرا يخلو منها جميعاء 
يقول الجرحاني: قيل من شهد وعمل ولم يعتقد فهو منافق» ومن شهد ولم يعمل واعتقد فهو 
فاسق» ومن Jel‏ بالشهادة فهو AIS‏ والإخلال We‏ يكون بإسقاط HS‏ من مرتكزات 
الإيعان كإشراك مع الله أحداء أو إنكار ليوم الحساب» أو ححود رسالة نبي من أنبيائه 


وإخراج رسول من الرسل من هذه الأسرة الرّسالية By‏ مقدمتهم خاتمهم محمد عليه السلا 
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أو القول بالدهرية...» ويسمى أتباع الإسلام المسلمين والمؤمنين» ويتحقق فيهم هذا الوصف 
ما اتبعوا الرسول المبعوث فيهم وتصديق ما le‏ بحيؤه به ضرورة. 
المطلب الغاني: علاقة الإسلام بالإيمان: 

إطلاق الإسلام OLY,‏ في القرآن أغلبه واحد جامع الإنسان وباطنه» من 
ذلك قوله تعالى: ALY 5S BS Hy‏ ديا قن Ge EE‏ فلا يمكن قصر الإسلام 
في الآية على أعمال الجوارح دون أعمال القلوب» يقول ابن تيمية: فبين أن الدين الذي 
رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام» ولا يكون الدين في محل الرضى والقبول إلا بانضمام 
التصديق إلى العمل وقوله A Eo EM ESS Ty pitt‏ فإذا احتص 
الإيمان هنا بمسائل قلبية فيستحيل معرفة góle]‏ وهو مطالبة بمحال؛ OF‏ الله هو المطلع على 
السرائر» فكان المقصود إذا هنا أن الإبمان المطلوب هو ما يظهر للناس من انقياد ههن في 
ظاهرن» يقول الرازي: والإيمان الذي يمكن إدارة الحكم عليه هو الإقرار الظاهر» فعلى هذا 
الإسلام والإيمان تارة يعتبران في الظاهر وتارة في الحقيقة*/ 

كما ورد في القرآن استعمال تَخْصِيصِي للإسلام والإيمان» حيث أطلق الأول على 
الأعمال الظاهرة» والآخر على الأعمال الباطنة الضامرة» من ذلك قوله تعالى:  SME‏ 
bee ert‏ فل ل ومنو ولحكن EG CAT YS‏ يحل الإبكن في SE‏ وفي السنّة من 
حديث عمر تحزئة لدين الله الإسلام إلى BW‏ مستويات إلى إسلام أي شريعة» وليمان أي 
عقيدة» وإحسان أي تركية وما ذلك إلا لأغراض تعليمية» يقول ابن عاشور: أو التفكيك في 
تصوير الماهية عند التعليم لحقائق المعاني الشرعية أو اللغوية كما وقع في حديث جبريل من 
ذكر gal‏ الإيمان والإسلام والإحسان"” 
المطلب الثالث: علاقة الإسلام باصطلاح الأديان السّماوية والإبراهيمية: 

الأديان السّماوية ويرادفها إطلاق الأديان الإبراهيمة يقصد به الأديان الثلاثة والتي 
هي: الإسلام واليهودية والنصرانية» وتسمى بالسماوية باعتبار أن مصدرها السماءء 
وإبراهيمية باعتبار WI‏ تنتهي لإبراهيم عليه السلام» وقد أحذ الاسمان حيزا تداوليا كبيراء 


وشيوعا في الوقت الراهن في ظل نداءات التلاقي بين الأديان وتقاربها. 
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لا توحد ale‏ بين الدين الإسلامي - اسماء وعقيدة» وشريعة» وكتباء ورسلا- وبين 

هذه المصطلحات ولا يمكن أن تستوعبه أو تعبر عنهء ذلك أنه يأبى الانتساب إلا لله عز 
وجل مصداقا لقوله تعالى: Gall Bp‏ عند BLT A‏ 4 وقوله: pda, hp‏ 
isadi‏ من z JS‏ فلا يصح بوجه نسبته إلى إحدى المخلوقات سواء كانت سماء أو بشرا أو 
مكانا... ويمتنع عنه السب الشخحصانية والعرقية والقبلية...» إنما ينسب لذات الله تعالى فقط كونه 
منزل من لدنه» وهو من “مى حزبه بالمسلمين من المخبتين وعباده المؤمنين الذين استجابوا وقبلوا 
واتبعوا دعوته وميزهم به عن من خالفوها وأعرضوا عنها من الكافرين على مر تاريخ الإنسان» وفقا 
لما حاء في القرآن الكريم وعلى لسان الأنبياء عليهم السلام» جاء في التفسير الكبير في تفسير 
الآية: روعى عطاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: إن الله سماكم المسلمين من قبل أي: 
ف کل الک ولا يمكن قصر هذا الاسم على أتباع oll‏ محمد BE‏ دون غيره من الأنبياء 


والرسل وأتباعهم قبله لتصريحهم بإسلامهم تصريحا لا غبار عليه» وكذا أن الأمة الإسلامية 
24 


مر 
Big‏ 


أمة واحدة لا ones‏ قال تعالى ake Zp:‏ ار اة tes‏ ونا 52285 ادن ق 4 
فختم بهذه الآية بعدما ذكر جُل الأنبياء والرسل الوارد ذكرهم في OTA‏ الكريم فذكر: نوح» 
إدریس» إبراهيم» لوطاء إسماعيل» إسحاق» يعقوب» موسىء هارون» داود» سليمان» أيوب» 
وذو الكفل» وذو النون "يونس"» ركريا» يحي» والتي أحصنت فرجها " مريم عليهم السلام. 

إن الإسلام Cd‏ إليه ولا يتب لأحد إلا لله عز وحل با في ذلك الأنبياء والرسل 
عليهم الصلاة والسلام» ومن يذهب مذهب العرقية في نسبة الإسلام gil‏ إبراهيم عليه 
السلام يخالف هدي القرآن الكريم فالإسلام في عالم الإنسان لا يبدأ مع إبراهيم عليه السلام 
dy‏ ينته معه» فهو دعوة الأنبياء والرسل قبله ومن بعده» وما إبراهيم عليه السلام إلا رسول 
من رسل الإسلام قد حلت من abd‏ الرسل وتلته كل منهم دعى الله أن يكون من المسلمين 
ومن أهل الإسلام؛ فدعى قومه إليه وأوصى بنيه التمسك به من بعده كما أوصى به غيره 
من الأنبياء قال تعالى: }25 gS Ges a sale‏ إن geal SI‏ ڪر SG SA‏ 


a 


£ ٠. بر 25 لاع‎ Tog 
من ذريته أمة مسلمة كما‎ Jad إلا وأنثر مُسَلمُونَ © 4 » كما ودعى إبراهيم الله أن‎ Ged 
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دعى غيره من الأنبياء قال تعالى على لسان إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام: 9 GETS G5‏ 
تاوق 48S AGS oO‏ 

Ul‏ ذكر القرآن الكريم -كتاب الإسلام الخاتم- لاسم اليهود والنصارى فلا يمكن 
حملهما إلا على محملهما اللغوي على غرار المهاحرين والأنصار» حيث نقلت الدلالة اللغوية 
لتصير علما على dele‏ معينة محدودة الزمان والمكان والاستعمال لا تتعداهم إلى غيرهمء 
فاستعمال المهاجرين حاص of‏ هاحر مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة إلى 
المدينة» والأنصار حاص يمن نصره من أهل يثرب أوسا وخزرحا بعدما خذله قومه» WIS‏ 
استعمال اليهود فهو حاص من هاد وتاب عن عبادة العجل زمن النبي موسى عليه السلا 
والنصارى خاص بالجماعة التي نصرت المسيح عليه السلام زمن دعوته» والإسلام يجمع كل 
هؤلاء. 

أما من يذهب مذهب العرقية والمكانية والشخصانية في تحري دلالات اليهود 
والنصارى لن يبلغه ذلك خلق لحمة بينها وبين النبي إبراهيم عليه السلام لأن كل ذلك كان 
تاليا له ولاحقا به بقرون قال تعالى: ل« Sale‏ اكب OH A‏ ف إتاهير aN Spl tes‏ 
Lol‏ إل aa‏ ک تول س 4 وقوله: ‏ ا ان SHOE Gas pa‏ 
Fouad is ge‏ كما أن هذا المذهب في التعليل يفضى لإشكالات عدة» من ذلك 
أن elé‏ اليهود لمن ينسبه ليهوذا ابن يعقوب يفتح ا محال للتساؤل ل ل ينسبوا ليعقوب نفسه 
أو أحد أبنائه الآخرين على غرار يوسف نظرا لمكانته وفضله على BLA‏ أسرته من القحط؟ أو 
ينسبوا لموسى صاحب الشريعة وبحمها ومنجي قومه من فرعون؟ والمسيحية المنسوبة gu‏ 
عيسى المسيح عليه السلام ل لم يعرف جا اليل الأول من أتباعه وظهرت متأخرة عنهم وهم 
الجيل الذهبي؟ وكذا النصرانية نسبة إلى مدينة الناصرة أيهما استعار التسمية من الآخر المدينة 
أم حدث الانتصار للمسيح عليه السلام؟ وهلم جرا. 
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المبحث الثاني: مراتب الإسلام: 

استوق القرآن عديد آيات ناصّة على أن الدين الذي أذن الخالق به لخلقه Gj‏ هو 

دين الإسلام اضطرارا واختيارا من ذلك قول الخالق سبحانه GM Š}‏ عنة أو لوك ي 
والعندية هذه متعديّة للمخلوقية بكل أنواعهاء شاملة lh‏ الحية منها والجامدة» شهدها 
الإنسان al‏ غابت care‏ علمها أو جهلهاء ومستوعبة للرّمانية والمكانية والتاريخية والدّارية 
الأولى والأحرى» يقول ابن القيم: a‏ دين أهل السماوات ودين أهل التوحيد من أهل 
الأرض» لا يقبل الله من أحد دينا سواه ”» ويقول ابن كثير في تفسير الآية: إحبار من الله 
تعالى بأنه لا دين عنده يقبله من أحد سوى الإسلام» وهو اتباع الرسل فيما بعثهم الله به في 
كل حين» حتى ختموا i‏ وحاء في القرآن Lal‏ قوله عزوجل: ES HY‏ َير 
Ll‏ وكا قل KE‏ ينه فرق اك Gell ce‏ هي slay‏ هنا day Of‏ غير دين 
الله الذي هو الإسلامء ۰ بعك دن e‏ إلا دين الكفر ola‏ تلونت أسماؤه» والابتغاء 
تعبير عن التكليف الاختياري الذي لم يتح إلا لمخلوقين ها الإنسان Oy‏ في حدود المعلوم 
من القرآن» ~ هذا قوله تعالى: $ Ki‏ دن NG oe [3635 As LA KN‏ 

ES EE‏ 4 ” فهو إنكار ch‏ على من سلك غير طريق الإسلام» يقول ابن كثير في 
تفسيره: يقول تعالی منكرا على من أراد دينا سوى دين الله الذي أنزل به كتبه وأرسل به 
رسله وهو عبادته وحده لا شريك 0 فمن أراد غير الإسلام دينا من البشر والجن فقد 
ale‏ عن الأصل والحبلة وانحرف عنهاء وضل سبيلها ليسلك طريق دين الكفر ويختاره» وهو 
أمر يستوجب التوبيخ والعقاب لشناعة هذا الاختيار الطارئ» والشذوذ عن BL‏ المخلوقات 
الماكئة على دينها الإسلامي» الدين المصطفى من الله ذاته لخلقه يقول على لسان إسرائيل 
عليه السلام: GW 225 geal Hs Ss‏ هك J BS‏ 
ور ن ET‏ ؛ وقوله تعالى مخاطبا نبيه الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام: « ورات 


36 7.7% 28 -~ 439 wp -~\o 
وما دينه سبحانه إلا الإسلام.‎ 4 © ENG) hI ow فى‎ EK الاس‎ 
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فالمتدبر OLY‏ القرآن الكريم والمتتبع لها أولا بأول يجدها قد أسفرت لكل قارئ إسفار بيان 
ووضوح أن الله الخالق لكل ما سواه قد ارتضى دينه الإسلامي لهذا الخلق على سبيل الحبلة» وذلك 
من ناحيتين الأولى إسلام عام وهو ما تعلق بالاضطرار “مته الفطرية وانمحضية» وقد نيط بربوبيته 
تعالى وألوهيته» فكل خلقه لا يخرحون عن ملكه وقهره وسننه الخلقية من حهة» كما آم له 
عابدون عبودية اضطرار من جهة أخرى» وللتقلين نصيب من هذه العبودية ويتشاركونما مع باقي 
الكائنات من حيثية عبودية الجانب الذري والخلوي فيهماء إلا LAST‏ استخلصا زيادة على ذلك 
إسلاما مرا وهو ما تعلق بالاختيار في حالتيهما الراشدة» أي عند اشتداد الاستعداد الشهواقن37 
واجتماع القدرة العقلية والأهوائية ونضجهماء وانطلاق تنافسهما وتنازعهما بين عقل مُلجم 
للشهوات وهوى مُفحش فيهاء وليس للإنسان إلا أن يختار بين عطايا الإلحام أو بلايا الفحش. 
إن الإسلام ليس على مستوى واحد على حد الإشارات الواردة في القرآن الكريم» 
وفهم هذه الإشارات لا يتطلب بالغ النظر والتدقيق» فمنطوقها يجعل من الإسلام مستويين 
انين عام وحاصء وهذا التقسيم ذكره ابن القيم في حديثه على أنواع العبادة والقنوت 
والسجود لذلك لابد من الإشارة إليه حيث يقول: ونظير انقسام العبودية إلى خاصة وعامة 
انقسام القنوت إلى خاص وعام والسجود ا فكل من العبادة والقنوت والسجود 
تحتمل العموم والخصوص ويصدق هذا التقسيم على الإسلام أيضا لسببين الأول الصريح 
نصا كما سيأ بيانه» والآخر الضمني أو المفهوم فما الإسلام إلا عبادة وقنوت وسجودء 
ث تشترك هذه المفردات في الاصطلاح وتترادف» فكلها بمعنى الاحبات لله والذل 
cal ai‏ والاستجابة لأمره والتوقف عند زجرهء والإسلام لا يزيد على هذا. 
وملخص تقسيم ابن القيم للعبادة والسجود والقنوت إلى عام وخاص قوله: العبودية العامة 
عبودية أهل السموات والأرض كلهم لله برهم وفاجرهم ee‏ وکافرهم» فهذه ie‏ القهر 
والملك قال تعالى: F‏ إن ڪل من في ألمت ANG‏ إا 3 أت ا © adis‏ 
القنوت العام: بل لھ ما AILS G‏ فوت ي 4“ أي eat Opals‏ 
وقال في السجود العام: BAGGY‏ من فى Oh Gg E SM‏ وکلهم 535 ATG‏ ۾ 
ب وهذا كان هذا السجود الكره غير السجود المذكور في قوله: 
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SAG sab alg oN رمن ف‎ SN ao 

BAG Chih Jalil‏ الاين 4 T‏ فخص بالسجود هنا كثيرا من الى وم وعمهم بالسجود 
في سورة النحل: © وه يَمَجُدُ ei 3165 SGC BG‏ صن 3513 Cis‏ امک Osea As‏ 
© 4 “وهو سجود الذل والقهر والخضوع» فكل أحد خاضع امريد es Is‏ بتي 
تحت سلطانه a ie‏ أما النوع الثاني العبادة الخاصة فهي عبودية الطاعة وامحبة» واتباع 


بآ 


رہ صد ee a 03 5 Be‏ 45 5 
الأوامر قال Ale‏ وباد Sle SEY‏ ايوم O88 BING‏ © 4 فالخلق كلهم عبيد 
ربوبيته» وأهل طاعته وولايته 7 عبيد ead)‏ وقال Jw‏ في القنوت الخاص في حق مرم: 
« كات من Seal‏ © 4“ وقال في السجود الخاص: ل ,وا بت ye‏ ءانث TEE BM‏ 


E © ts VEL 
إن تقسيم ابن القيم للعبادة والقنوت والسجود قائم على التمييز بين ما كان منها‎ 
قهريا أي عاما في حق المخلوقات» وما كان منها طاعة ومحبة أي خاصاء أما التقسيم الذي‎ 
عليه قي الإسلام لا يبعد عن تصنيف ابن القيم عدا في تدقيق الاصطلاح وبعض‎ Ja 
الفروق الرفيعة التي ستعلم في حينهاء فما اصطلح عليه ابن القيم بالقهري العام يطلق عليه في‎ 

هذه القراءة بالاضطراري» وما اصطلح عليه با محبة والطاعة الخاصة يطلق عليه الاختياري. 
المطلب الأول: الإسلام الاضطراري: 

الإسلام الاضطراري هو سنن الله وأحكامه التكوينية والتعبدية المشتركة بين المخلوقات 
كلها بلا استثناء» حيث GF‏ عليها هذه السنن بالغة التصميم على درحة واحدة» أما 
السنن التكوينية فهي كل القوانين المسطورة التي تسير وفقها المخلوقات من غير إرادة منها 
بالكليّة» ولا تتحكم من ذلك في شيء» مثل النشوء والفناء والحياة والموت وما بينهما من 
تكاثر وتطور ونموء وتفاوتما في مهامها وغاياتما الوحودية» ويوصف هذا الشق بالربوبية» 
يقول البغوي: فكل له مطيعون في الحياة والبقاء ولوت ٠‏ ويقول ابن تيمية: هو رب العالمين 
ومليكهم يصرفهم كيف شاءء وهو خالقهم كلهم وبارئهم وصورهم» وکل ما سواه مربوب 
مصنوع مفطور فقير محتاج معبد مقهور وهو الواحد القهار الخالق البارئ الور OP‏ أما 
السنن التعبدية في الإسلام الاضطراري فهي كذلك يغيب فيها أثر الاختيار» وتشمل كل 
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القوانين التعبدية العامة الخالية من أي تخيير بين السبيل AY!‏ وسبل cone‏ وما من خلوق إلا 
وهو متعبد لله بمذا النوع من العبادة يقول ابن تيمية: المخلوقات جميعها متعبدة له التعبد 
العام فهذا النوع متعلق بشق الألوهية وهو في حق المخلوقات على نوعين يكون في حاهها 
الكلية المركبة وكذا في حالتها الحزئية العناصرية حيث OSG‏ طاعتها مطلقة واستسلامها كامل 
للخالق لا يصدر عنها معصية» كما هو الشأن بالنسبة للملائكة فهم يفعلون ما يؤمرون 
ويسجدون ويسبحون ولا يفترون» وكذا في شأن كل نام وجامد عدا الثقلان اللذان تصدق 
فيهما الطاعة المطلقة في شكلهما العناصري الذري والخلوي» لكن يتميزان بالاحتيار في 


SLL‏ الكلية. 
ففن الإشارات الواردة :في القراق. ى هان السلا ار بصورتيه التكوينية 
o‏ نورد منها على سبيل المثال لا الحصر قوله تعالى: © Bs es‏ رب bat‏ 


Te 26‏ جمع العالم وهو كل موحود سوى الله وسبب تسمية هذا القسم بالعالم أن 
وحود كل A‏ سوى الله يدل على وجود الله تعالى» فلهذا السبب سمي كل موجود سوى 
الله “hte ail‏ “نقد جعت الآية بين السنن التكوينية والتعبدية التي عليها الخلق» فهو إلمهم 
من حيث تعبدهم له» ومربوهم لقضائه حوائجهم وتبليغهم أرزاقهم» يقول ابن تيمية: الله هو 
الإله المعبود فهذا الاسم أحق بالعبادة ... والرب هو المربي الخالق الرازق الناصر الحادي وهذا 
الاسم أحق باسم الاستعانة alls‏ + ويقول أيضا: فالاسم الأول يتضمن غاية العبد 
ومصيره ومنتهاه» وما خحلق له ما فيه صلاحه وكماله» وهو عبادة الله والاسم الثاني يتضمن 
gle‏ العبد ومبتداه» وهو أنه يربّه ويتولاه» مع أن الثاني يدحل في الأول دخول الربوبية في 
ly‏ والربوية تستلزم الألوهية Pal‏ وقوله: MG p‏ من في ASL ENG cscs‏ 
Ss °6 © bts‏ تقتضي الإحاطة» وقانتون أي EU a‏ 
وقوله: ل SAA ay‏ من في Gb NG HEN‏ وكا ب" ( وقوله أيضا: at Scat 4 gå p‏ 
ONS‏ ومن فج ob‏ تن ی oe AY‏ ولك GE CE OL a HEY‏ © 4 

والسجود والتسبيح صورتين تعبديتين» والآيتان تحزمان بفعل السجود والتسبيح من الخلق 
لخالقهم» وقد احتلف في هذا النوع التعبدي بين دلالة الكيف ودلالة الحال» فدلالة AS)‏ 
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إما فعل كالسجود Lely‏ قول باللسان كالتسبيح ولا يكون هذا إلا للعاقل من إنسان وحن 
وملائكة» غير أن الآخرين مجهول كيفهما بالنسبة للإنسان وبالتالي استحالة الحزم بذلك» ثم 
إن الإنسان فيه غير العاقل كاجنون والطفل وكما فيهم الكافر» ثم سجوده وتسبيحه منوط 
بعضوين منه هما الحبهة واللسان» ومن الناس من تعطل له العضوين كالأبكم والمقعد» وبالتالي 
فدلالة الكيف لا تبلغ مراد الآية الشامل لكل الخلق» فبوضع اعتبار العقل والفهم والإدراك 
والعضوية للتسبيح والسجود تخرج الكثير من المخلوقات من دائرة السجود والتسبيح وهذا 
تخصيص QU‏ وعليه فالفهم على ظاهر النص والقول بدلالة الحال أقرب» أما الأحذ بظهار 
النص وهو أن التسبيح والسجود حاصل من المخلوقات على حقيقته ولكن لا نفقه كيفيه» 
a OE‏ رياني E‏ راي اد" eae Sahl‏ السو باينا 
شبح من كان يشبح عمقل Jig ©" Scie‏ أبن a‏ حه 3لالنه على صناتعه رجب 
بذلك تسبيحا من غيره والصواب أن Lb‏ تسبيحا وسجودا : أما القول بدلالة JA‏ 
هو أن السجود والتسبيح يدلان على الانقياد والخضوع من جهة يقول الرازي: أما السجود 
عبارة عن الانقياد والخضوع وعدم الامتناع» وكل من في السموات والأرض ساحد لله بمذا 
المعنى» OY‏ قدرته ومشيئته نافذة في الک“ ودلالتهما على الصانع وشهادتمما على 
وجوده ووحدانيته وتقديسه وعزته من جهة أحرى» قال الزمخشري: والمراد أنما تسبح له بلسان 
JU‏ حيث تدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته» فكأتما تتعلق بذلك» وكأتما تنزه الله 
عزوحل ما لا يجوز عليه من الشركاء lige Landy‏ ابن تيمية: من لا يعقل فسجوده بيان 
أثر الصنعة فيه والخضوع الذي يدل على أنه مخلوق... كونها مصنوعة مخلوقة منقادة لمشيئة 
انها LS‏ سراق WYYog Waly ally EUS e‏ علي oy CGH‏ 
fins‏ فسحودة عبان > وقد dil phe‏ كسنيجها رالاعا وقنوها وسجودها لكته lel‏ 
أيضا أن فقه كيفية ذلك غير ممكن بالنسبة للبشر وأدوات معرفتهم. 
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المطلب الثاني: الإسلام الاختياري: 

إن الإسلام الاحتياري يزيد على الإسلام الاضطراري بدرحة» وهي استقلاله عنه 
بالقابلية الاحتبارية» والتهيئة الابتلائية» والخطاب الإسلامي الاختباري موجه لمن كان حيا 
عاقلا مشتهياء فشرط تحققه احتماع القوتين العقلانية والأهوائية في الذات الواحدة» وهذين 
القوتين على أساسهما تكون الفتنة والتمحيص والتكليف والغربلة» وهو معلوم ومتحقق في 
حال أمتين من بين أمم الخلق على حد الإشارات الواردة في القرآن» وهذين الأمتين هما أمة 
الإنس والجان» وقد بحم عما أوتيتا من سانحة الاحتيار المفاضلة» dey‏ أساسه نيط 
التكليف ومفضياته الجزائية ثوابا وعقاباء ومقتضياتهما من جنة ونار» حيث يتحملان تبعات 
ما أوتيا من حرية الاختيار بين الفعل والترك. والطاعة والمعصية» والتصديق والتكذيب» وما 
dag‏ إليه من جزاء يوم الحساب» ومن إشارات lis oe‏ الخصوص في العام الإنسان قوله 
pide‏ إ6 G FA Os‏ ]ا HK wy‏ © 4 وقوله: GEM EEG‏ @ 4 وقوله 


4 5 
0 
a ot 


E‏ سرا © wis 485 call‏ © د OF 385 © rea: Bl‏ من 
COA‏ آنا بالنسبة للعا م GLI‏ فقوله a‏ ويك ما اللو Es‏ دوب 
كلك کا ae‏ کا © 4 « HA aah dal a aA a E hy pid‏ 
LL th © Gis‏ مكنأ ححا @ 4" والمأمور به لكل من الإنس ohh‏ معا إنما 
هو تغليب الخطاب grad‏ المهذب للنداء الشهواني والمعادي للخطاب الأهوائي وفق 
توحيهات الوحي GAY‏ ومن ثم الائتمار بأمره مح زحره لتحقيق معنى العبودية» يقول 
تعالى: YG AT a sp‏ إل عبن © 4 ويتقيا سوء المنقلب» يقول تعالى: 


$ يَمَعَمَرَأَلْجِنَ an ys‏ ا رل ر ورت كر | ق PID‏ 4ه 


و 


pean pe T AE | bius CAN ieii ass ع‎ 


9 73 
كينت © 4 
إن الإسلام الاضطراري والاختياري أو ما يعبر عنهما أحيانا بالإسلام العام والخاص قد 


اجتمعا معا في gal‏ الإنسان والجان» من كلا الحانبين الربوبي والألوهي» في حين أن باقي 
الكائنات متحقق فيها المعنى الاضطراري من الإسلام فقط. 
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وكون الإنس والجان مختصان بالإسلام الاحتياري» يعني أن لمما الحرية كلها في أن 
بمكثا على جبلتهما الإسلامية المُقرّة بتوحيد الخالق سجية » إلى الإقرار بتوحيده من طريق 
النبوة» وبالتالي يوافقان ما هما عليه من الفطرة الأولى أي الإسلام الاضطراري» وإنماء 
إسلامهما الاختياري وتركيته بمدي النبوة» وقي هذا تحقيق للإسلام على وحجهه. أو أنمما 
ينتكسا of‏ يختلفا على اضطراريتهما الإسلامية التي lade‏ كل الخلق» فيختارا الكفر 
ويتخذان منه ديناء فتتنافر ذاعم وتضنك بين ما هم عليه من إسلام اضطراري أصلي شاهد» 
وكفر احتياري طارئ مشهود عليه. 
إن محل الاختيار الاختباري التمحيصي هو الدار الأولى التي أعدت لهذا الغرض 
خصيصاء حيث يكون العمل على أحد السبيلين ولا جزاء فيهاء فتقام الدلائل والآيات 
والحجج عقلا ونقلاء وتنقطع الأعذار» ويذاع الوعد والوعيد» ويتبين طريق الشقي والسعيد 
بار Ay POLY cay sled! OS candy Gael‏ ,فى اسان وان املق 
من أمره ما كان حياء حت إذا بلغ مرحلة الانتقال وبلوغ الآحال من الدار الأولى للدار 
الآخرة يبطل الاحتيار لزوال أسباب الاختبار» فترفع الحجب» وينقطع العمل والإنظار» وثُرى 
المقاعد من الحنة والنار» والدار الآخرة ليس للكفر فيها محل» فلا يبقى للكافر حينفذ إلا أن 
يسلم» وقد تبدّت له الحقيقة التي لم يعبأ بها وهو مُنظرء فيتجرعها مكرها ويقر حيث لا 
ينفعه إقراره» ثم يفضي الجميع إلى جزائه» فتنصب الموازين القسط» وتوق كل نفس ما كسبت 


من حير فائزة بثواب الحنة» وإما ما حصدت من شر فتنقلب خحاسرة باءت بعقاب النار. 
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المبحث الثالث: الإسلام والإنسان: 

كان منطلق الإنسانية حسب الخبر القرآني برحل واحد اسمه آدم» gigg‏ هذا الخبر 
كيفية إنشاء هذا الإنسان من طوره الذري الحامد إلى طوره الخلوي الحي» فقوانين حلق 
الإنسان في الحياة الأولى الواردة فيه أربعة» استقل pol‏ بالقانون الأول المعجز والمؤسّسء 
واستقلت زوحته بالقانون الثاني وكلاً من القانونين حال من الحمل المي وندوب الحبل 
SS‏ وما يليه من مراحل الرضاعة والطفولة...وكأتمما وحدا إنسانين كاملين مسلمين 
متعلمين مكرمين جملة واحدة» وكان بنوهما كلهم وفق القانون الثالث القار المتعارف عليه بين 
البشر والناتج على القانونين السابقين الممهدين له عدا المسيح عليه السلام المنفرد بقانون 
رابع . 

إن at!‏ الدار الأولى لآدم وزوجه Ul‏ هي دار مثوبة وليست دار عمل على قول 
جمهور أهل التفسيرء أي LI‏ دار الإسلام الاضطراري لا دار للإسلام الاختياري» لذلك لم 
تحتمل ما بدر من آدم وزوجه من معصية» فأخرجا منها لدار الاختبار والفتنة» By‏ دار 
الاختبار هذه أنشآ أول أسرة إنسانية بزيجتهماء Led‏ على شريعة الإسلام ونُظمه؛ ويعلم 
كل فرد من هذه الأسرة أحكام الله المنظمة لعلاقاته مع الله ومع نفسه ومع غيره من بني 
جنسه والمخلوقات الأخرى» بوحي صريح وفهم من عقل صحيح قال تعالى: ظ LEAT GB‏ 
دنه ULE‏ بتڪم ن هکی قن تي هدای age SoS‏ ول ن تف © ah‏ كنا 
tale ES‏ وليك od‏ الاه في @ 4 قال الزخشري: يأتينكم مني هدى 
برسول ate‏ إليكم وكتاب أنزله الى » وهذا ما كان حيث توالى بعث المرسلين تتراء 
وتنزيل الكتب تباعاء فما من أمة إنسانية وحدت على الأرض إلا وقد جاءها نذيرها يبين U‏ 
طرق النجاة والمحداية وهو a‏ وطريق الحلاك والغواية وهو الكفر قال تعالى: ا BE ol‏ 


5 


َة Sh Wa SES‏ @ 4 وليقوم الناس بالقسط ويحيون على العدل. 
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المطلب الأول: الأسرة الرّسالية أسرة واحدة: 

إن الإسلام الاضطراري أمر تكويني في الإنسان يعني بالجانب ab‏ أما الإسلام 
الاختياري فيُعنى بالجانب التشريعي الأحلاقي وهو المستهدف بالرّسالية» ومبدؤها في البشر 
كان مع والدهم الأول آدم السلام الذي تشكلت منه ومن زوجه وبنيه الأمة البشرية 
الأولى والله فرك a ry‏ تق سكو فا تيك © 74 وقول se‏ آدم: « ids‏ 
Bue‏ إل Oke‏ من Gps Asa h Ged JS‏ © 46" والعهد أمر من الله تعالى أو نحي 
0 وهذا تكليف يُعلم بتكليم من الله لأصفيائه من البشر على أوجه ثلاثة: © وَمَا IE‏ 
I‏ إلا ما ارس وتآي Ls LOS oe‏ یری Tie Sh‏ نهد ie‏ 
ens‏ @ 4 والتقدير وما صح أن يكلم أحدا إلا موحيا أو مسمعا من وراء حجاب أو 
Bas‏ 

وآدم als‏ الله في مواطن عدة في القرآن» وعهد إليه وكلفه هو وأهله ليعلموا مسلك 
عبادة الله في حياتحم الفردية والأسرية وامجتمعية GAS‏ من الله وعلى صراطه المستقيم ولتستبين 
طريق com Al‏ وليس في القرآن ذكر للشرائع الظاهرة أي العمليات لما سبق من الرسل عن 
الرسول الخاتم عليه السلام إلا ما نزر كالأمر بالصلاة والركاة والصيام...لتبدل دقائقها من 
شرعة لأخرى ونسخهاء وأما تفصيل الشرائع الضامرة أي العقائد فينضح بما كوتما الأصل 
الثابت الذي يتشاركه رسل الإسلام كلهم» يقول ابن القيم: وجميع الرسل إنما دعوا إلى: 
DG US ad‏ صَتيِيك © 4 7 فإنهم كلهم دعوا إلى توحيد الله وعبادته من أولهم إلى 
peel‏ > 0 وعليه يكون الثابت من الإسلام LE]‏ هو العقديات والمتغير منه Ke]‏ هو العمليات. 
إن دين الإسلام هو دين الله الذي عليه أنبياؤه وعباده المؤمنين كما 4 الله في aus‏ 
يقول ابن تيمية في تفسير قول تعالى: Gal BL‏ عند لله PEST‏ هو حكم عام في 
الأولين والتعروي lad >٠‏ من تق ges Yo‏ من أ إل خا عمد عليه الاك y‏ 
كانوا على الإسلام فلا يختص الإسلام بني دون آخر ولا بأمة دون سواهاء بل أمة الإسلام 
أمة واحدة وأنبياؤها شتى يصدّق بعضهم بعضاء ويحيون ما اندرس من قيّمه» قال ابن تيمية 
ن تفسير of a‏ الإمتلام+ لا يض من all ed‏ مد Oe ale‏ أي لأ wee‏ 
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الإسلام بأمة النبي الخاتم محمد عليه الصلاة والسلام بل هو دين من سبقه من إحوته من 
الأنبياء والمرسلين» وهو قول ابن القيم في تفسيره للآية: قد دل قوله تعالى على أنه دين 
أنبيائه ورسله وأتباعهم من bal‏ إلى آخرهم وأنه لم يكن لله قط ولا يكون له دين سواه » 
لذلك مدار حديث الأنبياء كلهم في القرآن الكريم على fl‏ يدينون بالإسلام» ويقرهم الله 
على ذلك إذ جعل من = النبوية وأتباعها أمة إسلامية واحدة متعبدة للإله الواحد 
فقال: Gis p‏ آل وأ Lach oil‏ مما إل يما za Shes‏ © 4 هذا في حق 
الرسل عامة» أما في حالهم 7 فذكر القرآن JEL Ld‏ الأنبياء السابقين على الرسول 
الخاتم محمد عليه السلام بشأن إسلامهم» من ذلك على سبيل المثال لا الحصر ما قاله في 
ol‏ نوح عليه السلام: > GTS Soh‏ ون Gadel‏ © 4 وقوله في ola‏ إبراهيم 
وأولاده إسماعيل وإسحاق عليهم السلام حيث كانوا على دين الإسلام وذريتهم من بعدهم» 
فأوصى بعضهم إلى بعض به قال Adds ASG pid‏ قال 245 2 nie‏ 
a5‏ بها A se‏ وَيَمَقُوبُ get ANS LEE‏ ڪر SG Ga‏ سمو إل وأنثر ee‏ 
éz Oya FS 3) 3 OTO‏ | 36 كيد 2S EA Os A‏ إلهك Ly‏ 

GG xen Alor‏ اشحف G,‏ رسيا Sees 52S‏ © 4 وقول إبراهيم وإسماعيل: 
« رتا a ga sh‏ كينا A‏ هة أك ٠4‏ وقول يوسف: ل ون CLs‏ 
أت ياشاج © 4 > ودعوة سليمان ملكة سبأ وقومها للإسلام في قوله: p‏ ألا ig‏ 
O ii Gb &‏ 4 ثم استحابة SU‏ وقومها لهذه الدعوة حيث تقول: NS BEY‏ 


OC @ All oo A ge g eah o ea‏ وكذلك دعوة موسى الإسلامية في 
مصر فخاطب قومه بقوله: IGG p‏ مُوبى يوم إن EE‏ ءامشم BY‏ ليه AS AVES‏ 
inate‏ © وقول سحرة فرعون ردا على وعيده بعد أن استجابوا لدعوة موسى 
Cubes as he Ke BG ee ase‏ 


425) Eb يقول تعالى في شأنه:‎ tif ess te "0 
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وكذلك قول BS Ag I de eet ot‏ 
العوايورت 22 اا ah E‏ تنم قرف $6" e‏ 
مسلمين على شريعة الأنبياء قبل المسيح عليه السلام لكنهم كفروا لما ححدوا نبوته» وخانوا 
مياق الإسلامي وعهده» المبرم بين الله وأنبيائه القاضي ob‏ يُصدق النبي المبتعث تاليا 
ونُصرته» ليعضض كل هذا شهادة الرسول الخاتم محمد عليه السلام وإتباعه بخطاب الله له: 
Bp‏ اما پا ما أل Ke‏ وما انزد LNG ots eb faal corde‏ 
a‏ موتك OSG oe‏ من هر ode ai BBY‏ ون A‏ مشو © cg‏ 
ويستوفي دين الإسلام بنيانه في dle‏ الإنسان مع رسوله الخاتم محمد عليه EER pa‏ 
eis ast >‏ ا Ke eth Ky‏ حت وتيف by GC SENS‏ يكت OT)‏ 
الكريم بالشهادات الحازمة على أن الإسلام دين الأنبياء كلهم في الحياة الأولى» بل أردفها 
بشهادات تكون في الحياة الأحرى» من ذلك الحسرة غير المنقطعة التي JF‏ بالكافرين 
وتتملكهم يوم القيامة على افك في دين الإسلام ومعاداة أهله من الأنبياء ie‏ 2 
الحياة Jy il‏ تعالى: و زجنا wall‏ | وكات فد 
lA oll dadi I Prp‏ 
icii aii Bta BY ips‏ 
Y SA‏ ا أن دين الإسلام me‏ دعى إليه الأنبياء والرسل جميعهم دين واحد» كذلك 
دين الكفر الذي حذروا منه دين واحد» سواء كان تكذيب بالكلية كحال الدهريين» أو كان 
إلحادا وشركاء أو إحلال بأحد أسس الإسلام وقوانينه» كالتفريق بين الأسرة الرسالية مثلا 
بحيث يُصِدّق بعض الرسل ISS,‏ بعضهم عليهم السلام جميعا. 
المطلب الثاني: الأمة الإسلامية أمة واحدة: 
إن الأسرة النبوية والرسالية دينها واحد وهو الإسلام» وإلمها واحد هو الله رب 
Lad coll‏ من dol‏ من أنبيائه إلا كان مسلما داعيا للإسلام يقول تعالى: ZE p‏ ِل 
ود كلد e "14 Wad‏ وامرسلين مصدق بعضهم لبعض ناصر له» فما من نبي إلا وهو 
مصدق لمن قبله مؤيد لما بعده Get‏ بالعهد المبرم بين الله ورسله في قول تعالى: 
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> َمَدَ َه ote‏ ال Rie‏ ن ڪتب Bh Ses‏ جه ڪر سول shea bhai‏ 
ELE‏ بوه ونه ob dco ds Age is GAS S Sál 5 ESS Íi‏ 
ay‏ © قن is G‏ كلك a Gaile‏ الَو ۾ 4 Sy i‏ كثير من الناس تولو 
بعد أنبيائهم ففسقوا وأخلوا بشريعة الإسلام التي Lg cle‏ الأنبياء وخالفوهم» ونقضوا العهد 
من تصديق لرسول الإسلام الخاتم محمد عليه السلام ونصرته إلا ما نزر منهم» وتبقى شريعة 
محمد عليه السلام المهيمنة عما سبقها من الشرائع الإسلامية والناسخة لمحا هي الوحيدة 


الموفية بهذا العهد وامحافظة عليه إلى يوم القيامة يقول تعالى: ا LAAT Gale‏ مآ ai Spl‏ 
aS)‏ لقيو Ea 55 aly Gk he‏ كوه وسلو لا رف بَيْنَ 3c)‏ من 


لي" > فالأسرة الرسالية واحدة لا يُفرق بين أفرادها: هى عقيدة عُمدة في الشريعة 


الإسلامية» والإخلال بما إخلال OLYL‏ كله. 

إن أصل استمرارية الأمة الإسلامية خلال تاريخ الإنسان وحيوتما كامن في الإرسال 
المترابط لأفراد الأسرة النبوية» التي حافظت على حياة هذه الأمة وتحددها مما تعلمه للناس 
من الكتاب والحكمة» والإرسال المتواصل لمم جعل من هذه النبوات تتسم بابزئية 
والمحدودية» حيث أنما قد تقتصر على ible‏ قضية عقدية أو GIA‏ سلوكي شاع في 
أقوامهم dole‏ أو تخفيف أحكام شريعة نبي سابق أو تشديد فيهاء كل هذا يسهم في 
إرساء إصلاحات اجتماعية وتقويم حياة الناس» وهذا قد يبرر الاختلاف الحاصل في بعض 
التشريعات والأحكام العملية من شريعة نبي لأخر بحسب اختلاف زمن النبوة» وقد أشار 
القرآن لهذا التطور الحاصل o‏ التشريع a‏ من ذلك قوله ah‏ لڪل Sods‏ 
SG tos A oie NG tes tee‏ بوكر في EG‏ وقوله: 
> ول Kaa ee. gal‏ تملا انر ل كما i‏ ينا GST sag‏ فا 
سبحانه ميز في الأحكام العملية بين الشرائع الإسلامية عبر تاريخ الإنسان بالنسخ والتوسيع 
والتضييق وغيرهاء إلى أن شاء سبحانه أن يجعل للشرائع الإسلامية ختام واستقرار لأحكامها 
العملية الظاهرة كاستقرار أحكامها النظرية الضامرة» وكان ذلك مع حاتم السلسلة النبوية» 
ومنتهى الحلقات الإرسالية محمد عليه الصلاة والسلام» فكان لزاما أن تنطوي شريعته على 
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أوصاف حلت منها سابق الشرائع» فتزيد على المشترك بينها من عقائد وتصديق بعضها 
لبعض وشهادته» Ob‏ تكون مهيمنة عليهاء مستغرقة لما ومستوعبة» وأن تكون ناسخة لما 
وشاملة همول el‏ وعالمي وزماني ومكاني» إضافة إلى هذا أن تكون متجددة لا في أصوها 
بل فروعهاء وهو تحدد قائم على الاجتهاد البشري والنظرء لا التكليم الرباني أو الخبر 
لانقطاع الوحي وخحتمه» وهي ميزة مفقودة في سابق الشرائع EBAN‏ لورود الأخبار» والخاتمية 
في الديانة الإسلامية ها ثلاثة أوحه أساسية وهي الرسولية والكتابية والتشريعية» وقد كان 
الختم من نصيب النبي محمد عليه السلام» وكتابه القرآن الكريم» وشريعته السمحة» فلا يصح 
مطلقا أن يُتبع نبي وكتابه وشريعته بعد أن بُعث Fle‏ النبيين محمد عليه السلام وأذيع خبره 
واشتهر» وما كان لني إلا أن يتبعه إيفاءا بالعهد AY!‏ والميثاق الذي Sly‏ به أنبياءه من 
اتباع المرسل بعدهم وتصديقه ونصرته» ولو كان بعض من يزعم اتباع الرسالات الإسلامية 
الخالية كاليهود والنصارى حق الاتباع لأسلمت منذ زمن النبي محمد عليه السلام» ولكن 
هيهات LI‏ حالت al)‏ شرائعهم وكتبهم من التحريف والتبديل» فلا بعض أتباع شريعة 
موسى أقروا بنبوة عيسى ولا بعض أتباع شريعة موسى وعيسى معا أقروا بنبوة محمد BE‏ 
إن الختم بالبي محمد عليه السلام وما أنزل عليه من OLS‏ وشرع سد كل الطرق 
المبلغة للخالق إلا من طريقه على حد الميثاق AY!‏ مع أنبيائه وعهده إليهم» يقول ابن كثير 
عن الخالق أنه: سد جميع الطرق إليه إلا من جهة محمد عليه السلام» فمن لقي الله بعد بعثة 
محمد عليه السلام بدين على غير شريعته» E‏ تعالى: 5h BS HS)‏ 
الإشكير all gh Eb,‏ مرت ٠" 4 @ Ql‏ والإسلام ol‏ من ادّعاه 
باتباع حاتم المرسلين محمد عليه السلام حسب العهد آنف الذكر بين الله وأنبيائه. 
إن الاستمرار الفاعل للأمة الإسلامية نيط في مقدمته بالتواتر النبوي غير المنقطع»› 
حيث sf‏ الرسل محتمعاتمم وقادوهم بنبوبتهم أحيانا وباحتماع النبوة والملك أحيانا أخرى 
فتعددت النماذج الإمامية ضمن الأسرة النبوية في شكلها لكنها واحدة في مضموتاء وأما 
الاستمرار الفاعل للأمة الإسلامية عند الختم بنبوة محمد عليه السلام فقد نيط بفتح الباب 
للاجتهاد.» وبالقيام الدائم للدولة الإسلامية وفق الشروط الوحيية وعلى السنة النبوية ا محمدية 
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الواضحة» لتزاول الأمة الإسلامية وحدتما وتستأنف فاعليتها وتبعث قيمهاء دون الحيد على 
منهج الحكم النبوي فالحيد عنه يفقد الأمة الدّفة فتلج معترك الفرقة والتبعية. 
المطلب الثالث: من الخبر إلى النظر: 
استمر تلاحق الأخبار الإلهية المادية لآدم وبنيه من يوم alee‏ تعالى لآدم وزوحه قي قوله: 
Leal p‏ متھا جیما 6B B Loh OY‏ ن تيع S58 oN ik GEG ah‏ 
O‏ إلى قوله تعالى مخاطبا حاتم الأنبياء والرسل محمد عليه السلام: K Kiai p‏ 
eh Ky‏ يتمق ty SS Cas‏ 174 » فرست مع الشريعة الخاتمة دعائم 
الإسلام الضامرة والظاهرة المحفوظة من النسخ والتغيير» ورسخت قواعده وأصوله وقوانينه وحيا 
منصوصاء ونصية الوحي GLa‏ مستوعبة لكل شؤون الإنسان وقضاياه في مبناها أو معناها 
إذا استند الأحير لنظر وقّاد مُؤْسّس على الضوابط العلمية السليمة. 

إن الخالق سبحانه dle‏ بحال البشر والتطورات المرافقة لصيرورتم التاريخية والاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية... لذلك كان يرفق رسالاته المتعاقبة في شقها العملي بأحكام موزونة 
ومناسبة هؤلاء القوم أو أولئك على حسب حاجاتمم» وكذلك فعل سبحانه مع رسالته 
ELI‏ مع تركه باب النظر والارتياء والاحتهاد مواربا لذوي الأهلية من أتباع الشريعة الخاتمة 
بعد أن تم الوحي واكتمل الدين للبحث في المسائل الطارئة» والنوازل المستحدثة» ضمن 
شروط الوحي ومقاصده» ومعلوم أن OEY!‏ بخاتمية الرسالة وتحائيتها وانقطاع الخبر يستلزم 
تحضير مبادئ العمل على النظر وإرساء نظامه الدقيق» وهذا ما دعا إليه القرآن وما تفطن 
إليه علماء الإسلام خلال القرون الأولى» فعملوا على رسم منظومة علمية دقيقة للنظر في 
إطار مقاصد الوحي. 

إن باب النظر الذي تركته الشريعة الخاتمة مواربا لطلب الحق والصواب من خلاله 
فيما عرض من نوازل قد يفضي للاحتلاف بين أهل الإسلام» وهو أمر تحتمله الطبيعة 
البشرية بحسب الجهد المُستنفذ» فالناس يتمايزون بين odd fot‏ الآلة العلمية» ومن كان 


هذا قذره فإنه يُعذر ويعذر أمثاله إن حانب المدف» ويرحع إلى الجادة دون مكابرة» وبين من 
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هو فاقد لآلة النظر أو أحد شروطها الضابطة» ومن كان هذا old‏ ينبع من ضئضئه 
المكابرة» وتصغر في عينيه أعراض الناس ودمائهم» ولا مشاحة في الاحتلاف النظري إذا كان 
على حالته الأولى حيث يلتزم alaf‏ بمنظومة المعايير العلمية النزيهة المستنبطة من الوحي» فإن 
عسر رفعه بحصول BIS‏ بين الأدلة فلا يرجح أحدهما على الآخر بالعنف والتعسف»ء 
فهذا يفتح الباب واسعا للخصومة والمنازعة والصدام والتشظي» وتوحه هذه الشظايا صوب 
ماهية ثُباين أصلهاء وعملها على ترميم آثار الانخرام الناتج عن القطيعة cane‏ لتظهر في 
صورة الكمال» وتنظر لنفسها على أتما هي الأصل والحق الذي يجب أن يكون عليه غيرها 
فمن أطاعها فقد أطاع الشرع والإسلام» وكل من يختلف معها فقد احتلف مع الأصل والحق 
واختلف مع الشرع والإسلام وخحرج عنه» وتعمل على تطويع كل شيء يخدم وجودها 
المستحدث وتكييف النصوص والاصطلاحات والأخبار والتاريخ... وفقا لمبادئها الجديدة 
وعلى مقاسهاء فتتشكل Bd‏ متناحرة متعادية وهكذاء بل علاجه إنما يكون بتحصيل التوافق 
المستنبط هو الآخر من نصوص الوحي فيكون رديف النظر وظهيره» فالاختلاف بين JEI‏ 
واقع لا محالة يقول الشاطبي: "الشارع لما = أن هذا النوع من الاحتلاف واقع» أتى فيه 
0 لله Ke A ith La yak 4 Wada (als oil Gls ps dbs‏ 
ون رعو ف O88 ocd‏ إل ZS of MBG AT‏ ومون ¢ EAA 7S NS i 35 all‏ كييك 
وھ“ فكل اختلاف من هذا القبيل حكم الله فيه أن يرد إلى cal‏ وذلك رده إلى كتابه» 
ly‏ رسول الله CBE‏ وذلك رده إليه إذا كان حياء وإلى سنته بعد موته» وكذلك فعل العلماء 
رضي لله ON gs‏ ويجدر التنويه هنا أن الإرحاع إلى الله ورسوله إرحاعان الأول وصحاب 
الشريعة حي وبه يكون رفع BEN‏ والإرجاع الآخر يكون بعد موت صاحب الشريعة 
أي إلى نص القرآن والسنة الصحيحة وهذا الإرحاع لا يرتفع به الاحتلاف BY‏ ما كان 
ليحدث أصلا لو توافرت نصوص قطعية» Gly‏ يستفاد من هذا الإرحاع بتحصيل واستنباط 
آلية من القرآن والسنة الصحيحة لإحداث توافق بين العلماء وآراؤهم يقول الشاطبي: فإن 
حالف أحدهم في المسألة» فإنما يخالف فيها LF‏ لقصد الشارع فيهاء حتى إذا تبين له الخطأ 
فيها راحع الب ا ل ويستثى في الإرحاع الثاني أن يكون الاحتلاف مبني على 
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الجهل بالنصوص والأحكام» ولا يرد هذا بين أهل العلم والاجتهاد والنظرء إِنما بين طلاب 
العلم وعامة الناس» فيرفع الاختلاف Lad‏ بينهم بمجرد التعليم» كما يجدر التنويه إلى أن 
الآية محتوية على إشارة مهمة مفادها أن الاحتلاف لا يسلم Wan‏ من الحاكم وامحكوم أو 
الإمام والمأموم أو الآمر والمؤمور» لذلك جعلت سلطة الفصل للكتاب والسنة الصحيحة» فلا 
شيء يعلو فوق قوة الشرع وسلطته» والناس منها سواء في حال الاختلاف والاحتكام» فالآية 
أسقطت طاعة أولى الأمر بأنواعهم المتعددة في هذا امحل ما يدل أن حالم لا يخلوا من 
صورتين الأولى باعتبار طاعتهم ما أطاعوا الله ورسوله وفق الإمامة النبوية من إحقاق للحقوق 
of SS LAO,‏ قا dl dellay‏ وولف MySay‏ اللا O‏ 
فترتفع طاعتهم وينتقلون لدائرة الخصومة بدلا من دائرة الحكمية» وكثيرا ما يُعْيّب هذا الفهم 
في تاريخ الإسلام لاعتبارات آنية قريبة المدى متمثلة في الخشية من احتمالية إراقة الدماء 
وانتهاك الأعراض من قبل هذا SU‏ أو الإمام المحالف للهدي النبوي» وأحيانا كثيرة 
مداراته بالإعلاء من سلطته لتصير سواء بسواء مع سلطة الوحي الشريف وتسويغ مخالفاته 
بنص الكتاب والسنة نفسيهما ما gle‏ أبواب الإصلاح إلا بطول الأزمان» مع أن الصد 
الأولي لهذا الانحراف المحتمل كان gad‏ عن الوقوع في كل هذا المرج» ويفضي للاستقرار 
والأمن وتحقيق العدل وإرساء نظام سياسي إسلامي مرتكز على أسس الإمامة النبوية العاصم 
الأوحد لأمة الإسلام وتحنب الوقوع ني براثن الإمامة المنوية» وتقصير أولي الأمر في أداء 
الأمانات والإحلال با أمر وارد» كما ably‏ ليسوا بمنأ من أحوال التنازع وتقلباته فما كان من 
الوحي الصادق إلا بإسقاط الطاعة عنهم والاحتكام للوحي رأسا. 

إن الاحتلاف الناحم عن النظر لا يخلو حاله من وصفين الأول الحرمة وهو ما كان 
احتلاف في منصوص صريح وبذلك فهو ليس اختلاف بين العلماء بل احتلاف مع النص 
قرآنا وسنة صحيحة أي أنه اختلاف مع الله ورسوله وهذا عمل أهل الكفر وليس هذا 
بالنظر بل هو العماية عينهاء فعماد النظر إنما يكون في غير المنصوصء والقسم الآخر لا 
يوصف بالحرمة وهو التأويل والنظر الذي يحتمله النص» وهو الذي يصح ay‏ بالاحتلاف 
بين العلماء وفق الضوابط الشرعية يقول الشافعي: قال لي قائل: فإف أحد أهل العلم قدا 
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وحديثا مختلفين في بعض أمورهم؛ فهل يسعهم ذلك؟ قال: قلت له: الاحتلاف من وجهين: 
أحدهما cat‏ ولا نقول ذلك في الآخرء قال: فما الاختلاف المحرم؟ قلت: كل ما أقام الله به 
الحجة في كتابه أو على لسان نبيه منصوصا chy‏ لم يحل الاحتلاف فيه لمن علمه» وما كان 
من ذلك يحتمل التأويل ويدرك قياساء فذهب المتاوّل أو القَايسْ إلى المعنى يحتمله الخبر أو 
القياس» Oly‏ خالفه فيه غيره» لم أقل إنه يضيّق عليه ضيق الخلاف في المنصوصء قال فهل 
e‏ قال T ale‏ ل ولا GS‏ 
ERA‏ لاسا ام “أ وقوله: ل ويا تمق ol‏ أو الك إل من 
KEAT‏ أ فذم الاختلاف rele Lad‏ به البينات» فأما ما كلفوا فيه 
EAN‏ قد مك لك r EEE‏ 
خاتمة: 
استعرضت هذه القراءة مجموعة من المسائل وطرحت قضايا عدة للمناقشة تحت 
عنوان: الدين عند الله الإسلام - قراءة في بعض OUT‏ القرآن الكريم» متتبعة لمنهج الانطلاق 
من الكل إلى cot!‏ فكان مطلعها بيان لمفهوم الإسلام إجالاء ثم رمت مراتبه المستغرقة 
للمخلوقات كلها بين PLY!‏ الاضطراري والاختياري» لتتجه نحو التركيز على الإسلام 
الاختياري Geral‏ بالبشرء ثم إثبات وحدة الآسرة الرسالية والأمة الإسلاميت وأخيرا ما 
تميزت به الرسالة الخاتمة وفتح باب النظرء وقد انتهت هذه القراءة إلى جملة من النتائج 
والتوصيات. 
نتائج البحث: 
1. إن كلمة الإسلام هي التعبير الأدق والأنسب والمختار لوصف العلاقة القائمة بين 
الله 0 الغني وعباده المخلوقين المفتقرين إليه. 
إن المخلوقات كلها تدين الإسلام بشقه الاضطراري العام» ويفضل بعضها 
باستئثاره الإسلام الاختياري الخاص القائم على احتماع المنازعة العقلية والأهوائية من حهة» 
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وتوجيه الرسائل النبوية الحادية إلى طريق الفلاح والحذرة من طريق الحلاك من جهة أخرى» 
كما هو الشأن بالنسبة للإنسان والجان. 

3. إن الكفر الذي هو إعراض حر عن حكم الله قد يلحق الإسلام الاحتياري- 
الذي هو استجابة حرة لحكم الله- ويَغرض له في الحياة الأولى مَكمن الاختبار. 

4. إسلام بني آدم واحد من أوهم إلى آخرهم, وأمة الإسلام أمة واحدة» عملت الأسرة 
النبوية والإرسالية على تحديد دينها بين الفينة والأحرى» abile‏ على أصوله» موسعة أحيانا 
لفروعه أو مضيقة أحيانا Weil‏ على حسب راهن الشريعة وحاجات الناس» إلى أن تمت 
تحاية الابتعاث وحتم الإرسال بمحمد عليه السلام وما أنزل عليه من الكتاب والشريعة. 

5. إن تمام الخبر وحتم النبوة التي من مهامها بعث أصول الإسلام المندرسة» وتقوم 
الاعوجاج الطارئ في اجحتمعات البشرية» فتح OU‏ واسعا للنظر وإعمال العقل في علاج 
المستحدثات من النوازل والطوارئ ضمن المقاصد التي حاءت الشريعة الخاتمة لتحقيقها. 

6. إذا كان الإسلام يتجدد قبل النبوة الخاتمة من خلال الإرسالية النبوية المتواترة» فبعد 
ختامها بحاجة إلى منظومة نظرية اجتهادية سليمة ودقيقة» مستمرة ومتواصلة تقيّم ما سبق 
coil]‏ وتحبر ما تم الإحلال به ونسيانه في إطار مقاصد الوحي وما ترومه الشريعة AELH‏ 

7. إن وقوع الاحتلاف بين ثنايا منظومة الارتياء وارد كون أهل الاحتهاد الذين استوفوا 
شروطه وضوابطه بشر يلحقهم الضعف» ومطلب خط منهج لتدبير هذا الاختلاف تنبا 
لوقوع الفرقة والشقاق LY‏ منه» فإذا كان الاجتهاد العلاج الوحيد للمسائل الطارئة في حياة 
الناس» Ob‏ ظهور الاختلاف عرض جانيي لهذا العلاج تأثيره موقوف على مدى الالتزام 
بشروط الاحتهاد وضوابطه. 

8. إن منظومة النظر التي أرساها أهل الاحتهاد المتقدمين أو الساعين لتجديدها من 
أهل الاجتهاد المتأخرين ضمن حدود الوحي ومقاصده كانت وستبقى نتيجة حتمية لختم 
الرسالة ومطلب لا مفر منه» هذه المنظومة الاحتهادية تقدم في حالات نشاطها الحلول 
الناجعة لكل طارئ» وتحقق مصالح الناس وتيسر عليهم شؤونهم الدنيوية والأخروية وتبلغ 


رسالة الإسلام» كما أنه في OYE‏ إصابة هذه المنظومة بالجمود تتعطل b;‏ الشمولية 
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وتفقد الموازنة بين القضايا الإسلامية المتعددة» ويختل توزيع الاهتمام عليها على قدر أهميتها 
ويحدث نوع من الرححان وعدم التكافۇ في تصفيف الأولويات» فتستحوذ مسائل ذات تأثير 
ضعيف على tle‏ الناس cel‏ أكبر تأثيراء أو مسائل تتعلق بديومة الإسلام من انحساره 
كما حدث مع الإمامة الكبرى التي لم تحظ ببالغ العناية المضاهية لقدرها ثم استبدال مسارها 
النبوي» وإحلال abe‏ المسار المنوي الذي يعلي في غالبه من شأن القيم القبلية والدموية 
والأسرة بدل القيم النبوية وقي هذا تخل عن المسؤولية الدينية والحضارية والشّاهِديّة للأمة 
الإسلامية. 
توصيات البحث: 

1. ضرورة إثراء الدراسات حول الإسلام الاضطراري وإغناء المكتبة الإسلامية ببحوث 
دقيقة حوله بالاستناد إلى ما أورده القرآن من آيات. 

2. ضرورة أن يتفطن الباحث في الأديان من أهل الإسلام وينتبه للفروق الرفعية في 
مقارناته» مع التدقيق في الاصطلاحات التي أوردها القرآن وعدم التساهل فيهاء وكذا تحري 
الدقة في تسمية الأشياء بمسمياتما والحزم في ذلك دون مداهنة ومجاملات. 

3. ضرورة حبر الشح الكبير في البحوث والدراسات حول الحكم النبوي وإرساء 
الحكم الرشيد. 

4. ضرورة تحاوز الحساسية المفرطة في العام الإسلامي من اسم النبي إسرائيل = 
يعقوب- عليه السلام» وتحريره من قيود الصراعات السياسية والموياتية والعرقية والاستدمارية 
وإتاحته ليكون وما للمواليد على غرار أسماء أفراد الأسرة الرسالية الإسلامية الآخرين» كونه 
فرد من الأمة الإسلامية وأحد أنبيائها. 
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وتسليماء » ثم التخويف من وقوع الفتن ومن آثارها لإسكات كل صوت يعيد الاعتبار للإمامة النبوية» وكذا تخذير الوعي والضمائر من خلال 
التنظير للمهدوية والعيساوية والولائية والإمام العادل في آخر الزمان...» وقد أسيل في سبيل هذا حبر كثير لو أسيل بعضه في تقعيد القيم النبوية 
السياسية واستنباطها من القرآن والسنة الصحيحة» والاسترشاد Le‏ أرساه حكمه عليه الصلاة والسلام وممارسته» وما تقفاه الخلفاء الأربعة من بعده» 


لوفروا على الأمة قرونا من التنازع التُطفي الذي حدر الظلم والفساد وفرّعه. 
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آل عمران: 105. 
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